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يخيم الغموض على مسألة الحوار التركي مع نظام الأسد ومستقبله وجديته بعد سلسلة تصريحات
تركيـــة أبـــدت إمكانيـــة التقـــارب مـــع النظـــام والحـــوار معـــه بعـــد عقـــد مـــن القطيعـــة السياســـية بين
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي كشف عن محادثة قصيرة الجانبين، منها تصريح وز
ير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في أجراها مع وز
كتـوبر/تشرين الأول ، داعيًـا إلى “مصالحـة بين النظـام والمعارضـة العاصـمة الصربيـة بلغـراد في أ
من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”، ليتبعها تصريح للرئيس التركي بعد أيام قائلاً: “يتعين
يا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه الإقدام على خطوات متقدمة مع سور

المنطقة من العالم الإسلامي”.

كّــدت مصــادر نقلتهــا وكالــة رويــترز انعقــاد اجتماعــات عديــدة بين أجهــزة الاســتخبارات التركيــة بينمــا أ
ونظام الأسد ممثلة برئيس المخابرات التركية حقان فيدان ومدير مكتب الأمن القومي في نظام الأسد
يــة دمشــق، ووفقًــا للوكالــة فقــد بحثــت الاجتماعــات بين الجــانبين علــي مملــوك في العاصــمة السور

ير خارجية النظام. ير الخارجية التركي ووز إمكانية عقد لقاءات على مستوى أعلى ممثلة بوز

وتواصلت، بعد ذلك، التصريحات التركية التي تبشر باحتمالية إقامة علاقات رفيعة المستوى مع نظام
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الأسـد، علـى اعتبـار أنـه “لا يوجـد اسـتياء أو خلاف أبـدي في السـياسة” علـى حـد تعـبير الرئيـس الـتركي
رجـب طيّـب أردوغـان، الـذي صرح الخميـس  نـوفمبر/تشرين الثـاني  أنـه قـد يعيـد النظـر في
العلاقــات مــع الأســد بعــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة المقــرر إجراؤهــا في يونيــو/ حــزيران مــن العــام

المقبل.

أثارت هذه التصريحات والتحولات السياسية التركية حفيظة الشا السوري الذي يمر بحالة من
القلق والاضطراب وتخوف من إمكانية استدارة تركية نحو التطبيع والمصالحة مع النظام، مستحضرًا
يـا في ضـوء التحـولات الـتي تشهـدها السـياسة تسـاؤلات متعلقـة بمسـتقبل السـياسة التركيـة في سور
الداخلية والخارجية التركية التي تتزامن مع تغييرات إستراتيجية تخيم على المشهد الإقليمي والدولي

وانعكاسات ذلك المحتملة على الملف السوري.

العامـل الـروسي كـدافع للتقـارب الـتركي مـع
نظام الأسد

ية لجملة من التقلبات أثرت على طريقة تعاطي القوى الدولية الفاعلة في تعرضت القضية السور
ية أحد عشر عامًا الشأن السوري معها وهو ما فرضه عامل الزمن بعد أن تجاوز عمر الثورة السور
منـذ انطلاقهـا، الأمـر الـذي حمـل في طيـاته تغيـيرات كـبيرة في مواقـف القـوى الدوليـة في التعـاطي مـع

الملف السوري نظرًا إلى تغيرّ مصالحها وحساباتها الإستراتيجية والتكتيكية.

وهـذا مـا شهـدناه مـؤخرًا في حملـة التطـبيع العـربي مـع الأسـد وتراخـي الولايـات المتحـدة تجـاه مسـألة
تغيير النظام وفي تطبيق عقوباتها الاقتصادية على النظام وداعميه بموجب قانون قيصر والتسليم
يـارات مـع مسـؤولي يا وفتـح العديـد مـن الـدول سـفاراتها في دمشق وتبـادل الز للـدور الـروسي في سور
ــا الإنسانيــة والأمنيــة النظام وعــدم الاهتمــام بتطــورات الحــل الســياسي مقابــل الــتركيز علــى القضاي
وأبرزها محاربة الإرهاب وملف اللاجئين وتقديم بعض التسهيلات لنظام الأسد للعودة تدريجيًا إلى

بعض المؤسسات الدولية كالإنتربول الدولي وإدخاله في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

ياح هذه التغييرات انتقلت إلى السياسة التركية تجاه الملف السوري، ويمكن القول إن والواضح أن ر
 يا عام هذه التغيرات لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت منذ التدخل العسكري الروسي في سور
الذي حسم عمليًا معادلة الصراع لصالح النظام، وما أعقب ذلك من محاولة تركيا إعادة النظر في
يــادة التــوتر في علاقتهــا بالولايــات المتحــدة يــا عــبر تمتين علاقاتهــا مــع روســيا في ظــل ز سياســتها بسور
والغرب نتيجة دعم الجانبين للمشروع الانفصالي الكردي وتجاهل الولايات المتحدة المخاوف الأمنية

يا. التركية في سور

تســا هــذا التغيــير بعــد المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة في تركيــا عــام ، حين تضامنت روســيا مــع
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الحكومـة التركيـة مقابـل موقـف أمريـكي غـربي بـاهت، واتهـام تركيـا للولايـات المتحـدة بـالتورط في دعـم
كــثر وضوحًــا منــذ وصــول بايــدن إلى الســلطة عــام الانقلابيين وإيــواء زعيمهــم فتــح الله غــولن، وبــدا أ

 الذي تبنى خطابًا حادًا تجاه الحكومة التركية.

يا وتحولت تدريجيًا من فكرة إسقاط نظام الأسد إلى صالح إثر ذلك تغيرت الأولويات التركية في سور
تجفيـف التهديـدات الـتي أفرزهـا الصراع علـى الأمـن القـومي الـتركي المتمثلـة في منـع نشـوء كيـان كـردي
انفصالي، ما مهد لسلسلة من التفاهمات مع روسيا بعد الاقتراب التركي من المقاربة والرؤية الروسية
يا هي: د الفرات في المشهد السوري، الذي أسفر عن تنفيذ تركيا ثلاث عمليات عسكرية شمال سور
 وغصن الزيتون  ونبع السلام ، أنهت من خلالها إمكانية إنشاء كيان انفصالي

على حدودها.

يعزز ذلك ما جاء من تصريحات على لسان الرئيس التركي التي أشار فيها إلى أن “الحكومة التركية لا
يـــة تتواصـــل يهمهـــا هزيمـــة الأســـد أو عـــدم هزيمتـــه”، مؤكّـــدًا أن “أجهـــزة اســـتخبارات تركيـــة وسور
بخصـوص التنظيمـات الإرهابيـة”، في إشـارة إلى التنظيمـات الكرديـة الانفصاليـة، وهـو مـا تحـدث عنـه
يــر الخارجيــة الــتركي الــذي أعلن اســتعداد بلاده تقــديم كــل أنــواع الــدعم الســياسي للنظــام لمواجهــة وز
يـا الديمقراطيـة “قسـد” لإبعادهـا عـن الحـدود التركيـة، فضلاً عمـا جـرى الحـديث عنـه في قـوات سور
وسائــل الإعلام عــن بعــض الــشروط الــتي قــدمها الوفــد الــتركي خلال اللقــاء الــذي جمــع حقــان فيــدان

بعلي مملوك منها “التعاون في القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية”.

في المجمل، تأتي محاولات التقارب التركية مع نظام الأسد في سياق الجهود الروسية الساعية لإذابة
الجليد بين تركيا والنظام وإعادة العلاقات السياسية بين الطرفين تدريجيًا، بما يساعد على حلحلة
عقدة فقدان الشرعية الدولية التي تمنع عودة نظام الأسد إلى المجتمع الدولي، في ضوء مسار جهود
روسـيا المتواصـلة لتعـويم الأسـد وإخراجـه مـن عزلتـه السياسـية والاقتصاديـة، وهـو مـا تجلـى بشكـل
واضــح في دعــوة بــوتين لأردوغــان صراحــة خلال قمــة ســوتشي الأخــيرة إلى التنســيق مــع نظــام الأســد

لحل قضية التنظيمات الكردية الانفصالية وملف اللاجئين.

“تصفير المشاكل” من جديد
ينسجم الخط التقاربي الذي بدأت تركيا تخطه مع نظام الأسد مع بوادر عودتها إلى سياسة “تصفير
المشاكل” مع دول الجوار بعد سنوات من المشاكل والتجاذبات مع عدد من الفواعل الإقليمية على
ــا والقضيــة ي خلفيــة موقفهــا الــداعم لثــورات الربيــع العربي وموقفهــا مــن أحــداث مصر وليبيــا وسور
الفلســــطينية والبحــــر المتوســــط والأزمــــة الخليجية، نتيجــــة تزايــــد التحــــديات السياســــية والأمنيــــة

والاقتصادية التي تواجهها الحكومة التركية.

خطوة الحوار التركي مع النظام مرتبطة إلى حد ما بجهود الحكومة التركية في
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سحب ورقة اللاجئيين السوريين والمفاوضات مع النظام من يد المعارضة

ترافق ذلك مع أزمة اقتصادية حادة ضربت البلاد، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد التركي وسعر صرف
العملـــة التركيـــة الـــتي خسرت نحـــو % مـــن قيمتهـــا بين عـــامي - وارتفـــاع مســـتوى
التضخم إلى نسبة قياسية بلغت نحو %، لا سيما مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة
ــدًا علــى القطــاع الســياحي، كــل ذلــك دفــع تركيــا إلى إحــداث انعطافــات في سياســتها ــا وتحدي كورون

الخارجية تضمنت تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات و”إسرائيل” ومصر.

تــأثير الانتخابــات الرئاســية القادمــة وملــف
اللاجئين

تتزامـــن الخطـــوات التركيـــة مـــع تحـــديات داخليـــة تعيشهـــا الحكومـــة التركيـــة ممثلـــة بـــاقتراب موعـــد
الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية المزمـع عقـدها في يونيـو/حزيران ، فقد بـدأت المعارضـة التركيـة في
اسـتغلال ملـف اللاجئين السـوريين لتأجيـج الشـا والـرأي العـام الـتركي ضـدهم والتحريـض عليهـم
ــة تجــاههم وتحميلهــم ــارة ونــشر خطــاب الكراهيــة والعنصري والــدعوة إلى ترحيلهــم لبلادهــم عــبر إث
مسؤولية تأزم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بهدف إضعاف موقف العدالة والتنمية في الانتخابات

المقبلة أمام الرأي العام عبر اتهام الحكومة التركية بتعثر سياساتها في إدارة هذا الملف.

وهو ما ترافق مع تبلور توجه عام تشترك فيه معظم القوى والأحزاب السياسية التركية ولو بدرجات
متفاوتة بضرورة المضي قدمًا في قضية الحوار التركي مع النظام، إذ تبنت بعض أحزاب المعارضة خط
التطبيع مع النظام والحوار معه كوسيلة للضغط على العدالة والتنمية ورغبة في حل مسألة عودة

اللاجئين السوريين، ما دفع بالحكومة التركية كما يبدو لتسريع خطوات المفاوضات مع النظام.

يستمر النظام بالتعنت ويرفض تقديم تنازلات جوهرية لتركيا في الملفات التي
توليها أهمية قصوى، ويفرض شروطًا تعجيزية يصعب على تركيا قبولها

وبالتـالي، فإن خطـوة الحـوار الـتركي مـع النظـام مرتبطـة إلى حـد مـا بجهـود الحكومـة التركيـة في سـحب
ورقـة اللاجئيين السـوريين والمفاوضـات مـع النظـام مـن يـد المعارضـة، حيـث تعهـدت الحكومـة التركيـة
باســتكمال إنشــاء مــشروع المنطقــة الآمنــة الــتي تنــوي توســيعها بعمــق  كيلــومترًا في إطــار جهودهــا

لإعادة مليون لاجئ سوري إلى تلك المناطق.

وهــو مــا يتضــح مــن الحيز الكــبير الــذي يأخــذه ملــف اللاجئين خلال المباحثــات التركيــة مــع النظــام،

https://www.cnbcarabia.com/news/view/99281/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-79.6-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF/
https://www.enabbaladi.net/archives/587218
https://sydialogue.org/%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%88/#_ftn38
https://sydialogue.org/%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%88/#_ftn38


فقد كشفــت صــحيفة الصــباح التركيــة أن “المباحثــات الــتي تمــت بين فيــدان ومملــوك كــانت بمثابــة
محاولة لوضع خريطة طريق للعودة الآمنة للسوريين في تركيا إلى بلادهم”، وأشارت الصحيفة إلى
أن “المسـؤولين الأتـراك عرضـوا قضايـا تخـص العـودة الآمنـة لجميـع طـالبي اللجـوء وإعـادة العقـارات
لأصــحابها وتهيئــة ظــروف العمــل والتوظيــف وضمــان عــدم إصــدار أحكــام بحقهــم وإمكانيــة إلغــاء
القــانون رقــم  الــذي أصــدرته حكومــة النظــام في عــام  الــذي يقــضي بجــواز إحــداث منطقــة
كثر في المناطق التي دمرتها الحرب عبر سحب ملكية عقارات المواطنين الذين غادروا البلاد تنظيمية أو أ

ولم يقدموا إثباتات الملكية خلال  يومًا”.

عوائق وتحديات
تبــدو تركيــا عازمــة علــى تحقيــق اخــتراق في محادثاتهــا مــع نظــام الأســد والتقــدم بمســار الحــوار أملاً في
تحقيـق بعـض مـن مصالحهـا الرئيسـية، وأهمهـا: إنهـاء خطـر مـشروع “قسـد” المهـدد الأول والـرئيسي
لأمــن تركيــا القــومي، لا ســيما بعــد اتهــام تركيــا حــزب العمــال الكردســتاني “PKK” ووحــدات حمايــة
الشعــب الكرديــة “YPG” بــالوقوف خلــف التفجــير الإرهــابي الــذي اســتهدف شــا الاســتقلال وســط
إسطنبول، وحل ملف اللاجئين السوريين من ناحية منع تدفق موجات جديدة إلى الحدود التركية
وتأمين عودة قسم منهم إلى بلدهم والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتجريد المعارضة من ورقة

اللاجئين والحوار مع النظام.

 ســياسي
ٍ
ورغــم ذلــك، تقــف جملــة مــن الصــعوبات والعوائــق الــتي تقلــل مــن إمكانيــة تحقيــق اخــتراق

ودبلوماسي في العلاقة بين تركيا ونظام الأسد، وتحقيق تطبيع كامل للعلاقة بين الجانبين، إذ يستمر
النظام بالتعنت ويرفض تقديم تنازلات جوهرية لتركيا في الملفات التي توليها أهمية قصوى، ويفرض
يـا أو إبـداء اسـتعداد شروطًـا تعجيزيـة يصـعب علـى تركيـا قبولهـا، أهمهـا: الانسـحاب الكامـل مـن سور
للانســحاب أو تحقيــق انســحاب جــزئي قبــل الحــوار ووضــع جــدول زمــني للانســحاب، وإيقــاف دعــم

ية واستعادة السيطرة على معبر باب الهوى وطريق M4 في إدلب. المعارضة السور

إضافة إلى مطالبته بدعم تركي اقتصادي وسياسي، وهو خيار مستبعد بالنسبة لتركيا التي أسست
يا (خلال سنوات وجودها) يحفظ أمنها القومي ويحد من مخاطر تدفق لوجود طويل الأمد في سور
اللاجئين وتأمين عودتهم، ووضعت شروطًا تراها مهمة للاستمرار في مسار الحوار مع النظام وهي:
”YPG“ يـــة مـــن عنـــاصر حـــزب العمـــال الكردســـتاني وفرعـــه الســـوري تطهـــير كامـــل الأراضي السور

والانخراط في مفاوضات جدية مع المعارضة وضمان العودة الآمنة للاجئين.

يادة التنسيق الأمني وحلحلة بعض القضايا وتمرير من المرجح أن نشهد ز
بعض مصالح واحتياجات الجانبين في المرحلة المقبلة دون الذهاب بعيدًا لإبرام

تفاهم ومصالحة شاملة تركية مع النظام

https://www.syria.tv/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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https://nedaa-post.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8F%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85/


بناءً عليه، لا يبدو أن النظام في وارد تقديم تنازلات لتركيا فيما يتعلق بموضوع إنهاء “قسد” وملف
اللاجئين، فهــو لا يرغــب ولا يملــك القــدرة علــى حــل هذيــن الملفين اللذيــن يعتبرهمــا مشكلــة تركيــة
بشكل أساسي وورقة قوة يستفيد منها، فمن جهة يشترك النظام مع “قسد” في العداء للمعارضة
يـة ويحفـل تاريخهمـا بـدعم وتعـاون مشـترك سـياسي وميـداني في ضرب قـوى الثـورة والمعارضـة السور
خاصة في أرياف حلب، واستهداف الجيش التركي وضرب مشروع المنطقة الآمنة التي تعمل تركيا على

تحقيقها.

كما أنه لا يملك القدرة على حسم ملف “قسد” وإنهاء وجودها ـ حال رغب في ذلك ـ لا سيما أنها
تتمتع بحماية أمريكية روسية، إذ يبقى الموقف الأمريكي المتمسك بالتحالف مع “قسد” حجر عثرة

أمام أي محاولات لإنهائها وتحديدًا في المناطق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي.

ومن جهة أخرى، قد لا يرغب نظام الأسد في إعطاء حزب العدالة والتنمية ورقة انتخابية مهمة عبر
التعاون معه في موضوع إعادة اللاجئين، وهو ما قد يساعده في كسب الانتخابات الرئاسية المقبلة
كــثر جديــة في التعامــل والتعــاون معــه، وقــد تقــدم علــى حســاب أحــزاب المعارضــة الــتي يراهــا النظــام أ

كبر في حال نجاحها في الانتخابات.  تنازلات أ

وقد جاء عرض النظام مزيد من أراضي مهجري إدلب للاستثمار في مزادات علنية، مشترطًا عودتهم
وتسوية أوضاعهم في فروع النظام الأمنية لاستعادة أراضيهم، ليؤكد عدم رغبته الفعلية في التجاوب

مع تركيا في ملف توليه أهمية قصوى لاستمرار مسار الحوار والتقارب معه.

في الختام، تُظهر المؤشرات صعوبة التوصل إلى تطبيع سياسي كامل أو جزئي بين الجانبين نظرًا لثقل
يـادة التنسـيق الأمـني وحلحلـة بعـض الملفـات السياسـية العالقـة بينهمـا، لكـن مـن المرجـح أن نشهـد ز
القضايا وتمرير بعض مصالح واحتياجات الجانبين في المرحلة المقبلة دون الذهاب بعيدًا لإبرام تفاهم
ومصالحة شاملة تركية مع النظام، وانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الحاسمة التي سيكون
يـا، وهـو مـا يفهـم مـن تصريـح الرئيـس الـتركي لهـا انعكـاس وتـأثير مبـاشر علـى التموضـع الـتركي في سور

مؤخرًا بأن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع النظام بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
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